
عائشة البصري

كشفت صحيفة »ذي إنترسبت« الأميركية 
عـــن وثـــائـــق دبــلــومــاســيــة ســـرّيـــة مــســرّبــة 
 واشنطن قد مارست جهوداً 

ّ
تشير إلى أن

الأعــضــاء في  الـــدول  حثيثة للضغط على 
مشروع  برفض  للتصويت  الأمــن  مجلس 
الــقــرار الـــذي تــقــدّمــت بــه الــجــزائــر مــن أجــل 
ــة فــلــســطــن عــــضــــواً فــــي الأمــــم  ــ ــ قــــبــــول دولـ
المـــتـــحـــدة، حـــتـــى تــتــجــنــب اســـتـــخـــدام حــق 
الــنــقــض )فــيــتــو( بــشــكــل عــلــنــي قـــد يــعــمّــق 
 جهودها باءت 

ّ
عزلتها الدبلوماسية. لكن

ــة  بـــالـــفـــشـــل، وأجــــبــــرهــــا تـــصـــويـــت 12 دولــ
ــرار عــلــى اســتــخــدام  ــقــ لــصــالــح مـــشـــروع الــ
»فــــيــــتــــو« لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــي  ـــ ســـــاح الــ
غــضــون ســتــة أشـــهـــر؛ ســـاح أجــهــضــت به 

ة أربع مرات. 
ّ
مطالب وقف النار في غز

مرة أخرى، تجد واشنطن نفسها معزولة 
مع  مخندقة  المجلس،  أعــضــاء  أغلبية  عــن 
حــلــيــفــهــا الإســرائــيــلــي عــلــى نــحــو لـــم يعد 
موقفها  حـــول حقيقة  للشك  مــجــالًا  يــتــرك 
المتواطئ مع مشروع إبادة الفلسطينين، 
ة 

ّ
الرافض لوجود دولة فلسطينية مستقل

الــتــاريــخــيــة،  وذات ســـيـــادة عــلــى أرضـــهـــا 
الدولتن. لكن حجم   

ّ
وزيــف ترويجها حل

عزلة دولة الاحتال وحليفها الأميركي لا 
ح إلا إذا وضع في إطار أوسع، يبن 

ّ
يتض

محمود علوش

التاريخية  العوامل  دور  إلى  نظرة  ساعد 
ُ
ت

والــجــغــرافــيــة، ومــنــطــق المــصــالــح المشتركة، 
تجاورة 

ُ
الم الــدول  العاقات بن  في تشكيل 

في تفسير جانب من جوانب مساعي تركيا 
والـــعـــراق نــحــو بــنــاء شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــارة الــرئــيــس التركي  شــامــلــة، فــي أعــقــاب زيـ
رجب طيب أردوغــان التاريخية بغداد )22 
 هذه العوامل، 

ّ
إبريل/ نيسان الحالي(. ولأن

ومـــنـــطـــق المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، لــــم يـــأخـــذا 
يهما كما ينبغي في إدارة العاقات في 

ّ
حق

السنوات الماضية، وبالتحديد في عراق ما 
 
ّ
بعد صدّام حسن، لاعتبارات مُتعدّدة، فإن

ــدَتْ هامشاً  وَجَــ مــا  ــفــســدِة غالباً 
ُ
الم العوامل 

كبيراً لها للتأثير في ديناميكيات العاقات. 
ويُــمــكــن النظر إلــى الــفــوضــى والــصــراعــات، 
التي شهدها العراق في العقدين الماضين، 
والنزعة الطائفية للحكومات، التي تعاقبت 
الفترة، ودخــول  تلك  الباد منذ  إدارة  على 
 عن 

ً
العراق في فلك الهيمنة الإيرانية، فضا

الدبلوماسية  على  الأمني  الهاجس  تفوّق 
الــعــراق،  فــي  التركية  السياسة  تشكيل  فــي 

فسدِة. 
ُ
ها تجسيد لهذه العوامل الم

ّ
على أن

مع ذلــك، بــدأت التحوّلات، التي طــرأت على 
رة 

ّ
المؤث الخارجية  والظروف  العوامل  هذه 

فــي آخر  الــعــراقــيــة،  التركية  الــعــاقــات  على 
ســنــتــن، تــعــمــل الـــيـــوم دافـــعـــاً قــويــاً لإعــــادة 
تصميم هذه العاقات من منظور مُختلف. 
فمن جانب، يستعيد العراق عافيته بشكل 
ـــهِـــر رئـــيـــس وزرائــــــــه، محمد 

ْ
مـــتـــزايـــد، ويُـــظ

شــيّــاع الــســودانــي، إرادة قــويــة نحو إعــادة 
تشكيل عاقات باده مع مختلف الجهات 
من  ــحــدة 

ّ
المــت والـــولايـــات  الفاعلة  الإقليمية 

جانب  ومــن  أولًا.  الــعــراق  مصلحة  منظور 
ولي تركيا اهتماماً متزايداً بتصفير 

ُ
آخر، ت

مشكاتها مع دول المنطقة، ويزداد إدراكُها 
ــص 

ّ
أهــمّــيــة الـــتـــعـــاون مـــع جــيــرانــهــا لــلــتــخــل

مـــن مُــعــضــلــة حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، يــظــهــر الــتــقــارب الــتــركــي 
ــادة تشكيل  ــ أ مـــن عــمــلــيــة إعـ ــزءً ــ الــعــراقــي جـ
واســعــة الــنــطــاق يشهدها الــشــرق الأوســـط 
فــي الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، وبالتحديد 

إبراهيم فريحات

خبة 
ُ
خرج الحراك الطابي في جامعات الن

يــمــكــن تسميته »الــربــيــع  الأمــيــركــيــة أو مــا 
الــجــامــعــي« الأمــيــركــي، عــن الــســيــطــرة، بعد 
أن تــفــجّــر فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا العريقة 
فـــي نـــيـــويـــورك، وامـــتـــد لــيــشــمــل عـــديـــداً من 
ــحــدة، 

ّ
ــخــبــة فـــي الـــولايـــات المــت

ُ
جــامــعــات الــن

مثل هــارفــارد ويــيــل وســتــانــفــورد، ومعهد 
وبيركلي  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
وميشيغن وبوسطن وتافتس، ونيويورك 
وفاندربلت وميرياند، وأريزونا وتكساس 
ورايس وبيتسبرغ وروتشيستر، وغيرها 
الطلبة  كثير. وطاولت الاعتقالات صفوف 
في جامعات كولومبيا وييل ومينيسوتا. 
وانضمّ أساتذة الجامعات إلى الطلبة، كما 
تأييدهم  وأعــلــنــوا  كولومبيا،  جامعة  فــي 
الـــطـــابـــي، ونـــــــــدّدوا بــقــمــع إدارة  الــــحــــراك 
الــجــامــعــة والــشــرطــة الــحــرّيــات الأكــاديــمــيــة 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي، مــا اضــطــر الجامعة 
إلى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها 
إلى دراسة عن بُعْد. استمرّت الجامعة في 
الــقــمــعــيــة، وحـــظـــرت منظمات  ــا  ــهـ اتـ ــراء إجـ
طــابــيــة مــثــل طــــاب مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة في 
ــــن أجـــل  فـــلـــســـطـــن، وأصــــــواتــــــا يــــهــــوديــــة مـ

السام. 
ــة، كــمــا وردت في  مــطــالــب الــطــلــبــة واضـــحـ
التي  والشعارات  حملوها،  التي  الافتات 
ــادة  ــ ــ أطـــلـــقـــوهـــا، وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا وقـــــف الإبـ
ة، والــحــرّيــة لفلسطن، 

ّ
الــجــمــاعــيــة فــي غــــز

ومطالبات جامعاتهم بوقف الاستثمارات 
الشركات  ومــع  العاقة معها  أشــكــال   

ّ
وكـــل

ــايــــد  ــهــ ــارتــ ــــي دولــــــــة الأبــ الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر فـ
)Divest(. بالإضافة إلى ذلك، برزت مطالب 
جـــديـــدة نــجــمــت عـــن الإجـــــــــراءات الــقــمــعــيــة 
الطلبة  استئناف  مثل  الجامعات  لإدارات 
للدراسة التي أوقفوا عنها، وإطاق سراح 
الأميركية  الــســجــون  فــي  المعتقلن  الطلبة 

على خلفية تلك الأحداث. 
 
ً
جـــاء الــربــيــع الــجــامــعــي الأمــيــركــي صــدمــة

 لـــلـــوعـــي الـــســـيـــاســـي لـــــدى الــطــبــقــة 
ً
ــرة ــيـ ــبـ كـ

ــدة، ويــعــلــم  ــحـ ـ
ّ
ــت ــي الــــولايــــات المـ الــحــاكــمــة فـ

ــاع الـــقـــرار خــطــورتــه عــلــى سياساتهم 
ّ
صــن

الــداعــمــة لإســرائــيــل، إذ تــكــمــن أهــمــيــتــه في 
خبة في الولايات 

ُ
انطاقه من جامعات الن

 ،»Ivy League« يــســمــى  ــا  مــ أو  ــــحــــدة 
ّ
ــت المــ

كــجــامــعــة يــيــل الـــتـــي تـــخـــرّج مــنــهــا خمسة 
رؤساء أميركين، وجامعة كولومبيا ذات 
التراث العريق في الاحتجاجات الطابية، 
ــــه يُــشــكّــل امـــتـــداداً لــلــحــراك الــطــابــي 

ّ
كــمــا أن

فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الـــذي أســهــم في 
ــحـــرب الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي فــيــتــنــام في  وقــــف الـ
في  العنصري  الفصل  وإنهاء  الستينيات، 
جنوب أفريقيا في الثمانينيات، ناهيك عن 
في  المسبوقة  غير  السرعة  بــهــذه  انــتــشــاره 
الــعــشــرات مــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة خال 
أيام معدودة، وتضامن أساتذة الجامعات 
الــحــراك تهديداً  الطلبة، ورأوا في قمع  مع 
خطيراً للحرّيات الأكاديمية، التي تمّسهم 

هم أيضاً. 
ــذا الـــربـــيـــع الــجــامــعــي الأمــيــركــي  ــاب هــ ــ أصـ
قـــوى الاســتــبــداد والــيــمــن الصهيوني في 
الهستيريا،  مــن  بحالة  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

ــــي انــــتــــشــــرت فــي  ــتـ ــ فـــــعـــــادت المــــكــــارثــــيــــة الـ
ــدة فــــي الــخــمــســيــنــيــات،  ــحــ ــ

ّ
ــت ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ

وجّه تهم التآمر والشيوعية 
ُ
عندما كانت ت

لــلــمــعــارضــن مـــن دون أي أســـــاس، فــذهــب 
استدعاء  إلى  الصهيونيون  الجمهوريون 
وبنسلفانيا،  هـــارفـــارد،  جــامــعــات  ــاء  رؤســ
للتكنولوجيا،  مــاســاتــشــوســتــس  ومــعــهــد 
للتحقيق معهم في الكونغرس، ثم أجبروا 
أمّا  رئاسة جامعاتهم.  الاستقالة من  على 

ممدوح الشيخ

ــر،  ــعـــاصـ ــيـــاســـي المـ ــر الـــسـ فــــي تــــاريــــخ مـــصـ
 المــعــايــيــر، هي 

ّ
شخصية اســتــثــنــائــيــة بــكــل

محمد حلمي مـــراد، رحمه الــلــه، الــذي كان 
وزيـــــرَ الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الناصر. وفي  الــراحــل جمال عبد  المــصــري 
بــيــتــه، فــي ضــاحــيــة مــصــر الــجــديــدة، حكى 
لــي فــي لــقــاءٍ لا يُــنــسَــى قــصّــة عاقته بعبد 
ــدْعِــيَ إلــى رئاسة 

ُ
ـــه اســت

ّ
الــنــاصــر، وكــيــف أن

الجمهورية، مع رؤساء الجامعات، لمناقشة 
ــامــــعــــات المـــصـــريـــة  مــــظــــاهــــرات طـــلـــبـــة الــــجــ
احــتــجــاجــاً عــلــى نكسة عـــام 1967، وأظــهــر 
حلمي مــــراد، كــمــا أكّــــدت شــهــادات عــديــدة، 
الطاب  عــن  ودافـــع  عة، 

ّ
متوق غير  شجاعة 

هم »ضمير 
ّ
دفاعاً مجيداً، واصفاً إياهم بأن

ــة«. وبعد ربــع قــرن، كشف قائد ساح  الأمـ
اوي، 

ّ
الحن اللواء مصطفى  آنــذاك،  الطيران 

ذ أمراً أصدره عبد الناصر 
ّ
 ينف

ّ
ه رفض أن

ّ
أن

الطائرات  بــرشــاشــات  المتظاهرين  بضرب 
المروحية )!(

المشتعلة  الأمــيــركــيــة  الــجــامــعــات  ولمــشــهــد 
احــتــجــاجــاً، مــن كــولــومــبــيــا إلـــى نــيــويــورك، 
ــذه الــــجــــامــــعــــات.  ــ ــ ــه فـــــي تـــــاريـــــخ هـ ـــقــ ــوابـ ســ
وخـــــال حــــرب فــيــتــنــام، كـــانـــت المـــظـــاهـــرات 
ــلـــحـــرب تــحــرّكــهــا  ــة لـ ــاهـــضـ ــنـ الـــضـــخـــمـــة المـ
قـــاطـــرة الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــابــيــة، ويــــروي 
ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد، 
فيكتور أوســتــرفــســكــي )فـــي مــحــاضــرة في 
نـــادي الصحافة فــي واشــنــطــن عــن أسباب 
ــل(،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــق لإسـ ــــي المــــطــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدعـــــم الأمـ
ــصّـــة عــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة كـــبـــيـــرة قـــام  قـ
ــه«. وبـــدأت  »مـــوســـاد« و»ســـي آي إيــ بــهــا الــــ
الأكثر  الشخصيات   

ّ
أن بمعلومة  العملية 

فــاعــلــيــة، فـــي هــــذه الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
غير  يساريون  أميركيون  يهود  الضخمة، 
متعاطفن مــع إســرائــيــل. وقــد طلب البيت 
ــل، الــتــي  ــيــ ــرائــ ــن إســ ــيــــض المــــســــاعــــدة مــ الأبــ
أوفـــــدت ضـــبّـــاط »مــــوســــاد« اخـــتـــرقـــوا هــذه 
الــتــجــمّــعــات الــطــابــيــة، وكـــانـــت ثــمــرة هــذه 
اليهود  تــحــويــل  الاســتــخــبــاراتــيــة  العملية 
إلى  أميركا،  فــي  تطرّفاً  الأكــثــر  اليسارين، 
نجوم اليمن الأكثر تشدّداً. ولاحقاً، لعبت 
الأكــثــر  هـــو  الأمـــيـــركـــيـــة دوراً،  الـــجـــامـــعـــات 
في  الأبارتهايد  نظام  تقويض  في  تأثيراً، 
ــان مــوقــفــهــم بــوصــلــة  ــ جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وكـ
أخاقية سرعان ما أخذت أبعاداً سياسية 
 هـــذا المــشــهــد، من 

ّ
داخــلــيــة ثـــم عــالمــيــة. لــكــن

نــاحــيــة أخــــــرى، غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وخــطــاب 
سق 

ّ
جو بايدن، الاستبدادي بامتياز، لا يت

حجم الحصار الذي يفرضه العالم عليهما 
في ثاثة أجهزة من أصل الأجهزة الستة 
الــرئــيــســة، الــتــي تــأسّــســت بــمــوجــب ميثاق 
الأمـــن، والجمعية  ــحــدة: مجلس 

ّ
المــت الأمـــم 

العامة ومحكمة العدل الدولية.  
بـــعـــد مـــعـــركـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، يــســتــعــدّ 
ــة إســـرائـــيـــل  ــهــ المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لمــــواجــ
وواشـــنـــطـــن فـــي حــلــبــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
حدة، التي تتيح أكثر من خيار، 

ّ
للأمم المت

من شأنه أن يزيد الضغط السياسّي على 
حلف الإبادة. فبمقتضى القرار 262/76، 
الذي اعتمدته الجمعية العامة في إبريل/ 
الجمعية  رئــيــس   

ّ
فـــإن عــام 2022،  نيسان 

الــعــامــة مُـــلـــزم بــعــقــد جــلــســة نــقــاشــيــة في 
ــام عــقــب اســتــخــدام أيّ  غــضــون عــشــرة أيــ
ــن الأعـــــضـــــاء الـــخـــمـــســـة الــــدائــــمــــن فــي  ــ مـ
ــال لــم  ــ »فـــيـــتـــو«، فــــي حـ ــن الــــ ــ مــجــلــس الأمــ
تــجــتــمــع »الــجــمــعــيــة الــعــامــة« فـــي جلسة 
لدورة استثنائية طارئة بشأن الموضوع 
ذاتــه. بموجب هذا القرار، قد يقف ممثل 
واشــنــطــن قــريــبــاً أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ليبرّر مرّة أخرى دوافع إجهاضه مشروع 
 140 إلى حوالي  بعدها  القرار، ويستمع 
دولة تعترف بفلسطن. وإذا تقرّر تفعيل 
فه المجموعة العربية 

ّ
هذا القرار، فقد توظ

ــاء عــلــى  ــنـ ــــى مــجــلــس الأمــــــن بـ ــلـــعـــودة إلـ لـ
»فيتو« الأميركي  تقرير يؤكّد مراجعة الـ

السام« غير ملزمة قانونياً بحكم ميثاق 
السياسي  الموقف  تعكس  ها 

ّ
لكن مة، 

ّ
المنظ

الدولي تجاه القضية الفلسطينية. اليوم، 
ــدول الأعـــضـــاء  ــ الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــ
تــرفــض بـــقـــوّة حــلــف الإبــــــادة، وتـــدافـــع عن 
ــانـــون الــــدولــــي، وتـــعـــزل واشـــنـــطـــن عن  ــقـ الـ
على سيادة  القائم  الــدولــي  النظام  قــيــادة 
فــي أن تستبدل به  الـــذي فشلت  الــقــانــون، 

مــفــهــوم »الـــنـــظـــام الــقــائــم عــلــى الـــقـــواعـــد«، 
 أكــثــر المــواقــف الأميركية 

ّ
قــواعــدهــا. ولــعــل

لــلــنــظــام  ــدن  ــايــ بــ إدارة  هـــــدم  ــن  عــ تـــعـــبـــيـــراً 
الدولي، الذي أقامته واشنطن منذ الحرب 
ــو وقــــــوف مــمــثــلــهــا،  ــة، هــ ــيـ ــانـ ــثـ الـــعـــالمـــيـــة الـ
المستشار  بأعمال  القائم  فيسك،  ريتشارد 
القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، أمام 
الــدولــيــة فــي شهر فبراير/ الــعــدل  محكمة 
شباط 2024، ليلتمس منها ألا تلزم دولة 
الــشــرعــي قــانــونــاً بتنفيذ  الاحـــتـــال غــيــر 
أيّ انــســحــاب فــــوري مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
ة الــــتــــي تــحــتــلــهــا، بــــدعــــوى مــــراعــــاة 

ّ
وغــــــــز

»الاحتياجات الأمنية« لدولة الاحتال. 
ضغطت على هنغاريا وجزيرة فيجي كيّ 
التي  بريطانيا،  ومعها  إلــى جانبها  يقفا 
دافعت عن الاحتال الإسرائيلي أيضاً في 
محاولة تجنيب حليفها الأميركي تعميق 
الساحة  فــي  المــدوّيــة  الدبلوماسية  عزلته 
بالفشل ولم  باءت  الدبلوماسية؛ محاولة 
تفرز إلا أربــع أصــوات نشاز غــرّدت خارج 
الــســرب. للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة، تعاقبت أمــامــهــا 45 دولــة 
من مختلف أنحاء العالم وثاث منظمات 
دولية على مدى ستة أيام، ترافعت خالها 
قانوني يدوم  إنهاء احتال غير  أجــل  من 

أزيد من 57 عاماً.
ــن آخـــر   دفــــــاع أمـــيـــركـــا المــســتــمــيــت عــ

ّ
لـــكـــن

اســـتـــعـــمـــار اســتــيــطــانــي لــــه حـــــــدود، إذ لــم 
ــــوف إلـــــى جــــانــــب إســـرائـــيـــل  ــوقـ ــ تــــحــــاول الـ
من  تبرئتها  لمحاولة  ذاتــهــا  المحكمة  أمــام 
تــهــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، الـــتـــي شــاركــت 
 مــراحــلــهــا مـــن صــنــع قــــرار الإبــــادة 

ّ
فـــي كــــل

تــحــت ذريـــعـــة »الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس«، إلــى 
الشامل  الــدمــار  أســلــحــة  بــواســطــة  تنفيذه 
ــل 

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة. اضـــطـــرت إســـرائـــيـــل أن تــمــث

الدولية  العدل  أمــام محكمة  الأولــى  للمرة 
ــحــاكَــم بتهمة ارتــكــاب جــريــمــة الــجــرائــم 

ُ
لــت

قضية  فــي  ة، 
ّ
غــــز فــي  الفلسطينين  بــحــق 

إليها  وانــضــمــت  أفريقيا،  جــنــوب  رفعتها 
انتظار  في  وكولومبيا،  نيكارغوا  من   

ّ
كــل

أن تلتحق بهما قريباً أيرلندا.  
ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ إســــــرائــــــيــــــل وحـــــلـــــفـــــاء الإبـــــــــــــــــادة، ال
حدة من غالبية 

ّ
محاصرون داخل الأمم المت

فيها حكومات دول  بما  العالم،  حكومات 
غـــربـــيـــة »صــــديــــقــــة«، تـــقـــف  جــمــيــعــهــا إلـــى 
 المشكلة لا تكمن 

ّ
جانب الفلسطينين. لكن

فــي الــدعــم الــدولــي الـــذي يــــزداد يــومــا بعد 
ــمــا في الخوف من أن يتبدّد هذا 

ّ
يــوم، وإن

الزخم التاريخي، وهذا الصمود البطولي 
ة، وتضحيات 

ّ
الفلسطيني في غــز للشعب 

الــنــكــبــة الــثــانــيــة، جــمــيــعــهــا، إن لـــم يُــوقــف 
ــع إســـرائـــيـــل ويُــكــســر  ــنـــي مـ الــتــنــســيــق الأمـ

جدار الانقسام الفلسطيني.
)باحثة مغربية في الدوحة(

بــعــد وصـــــول الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي، جو 
ــايـــدن، إلـــى الــســلــطــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض،  بـ
سياساتها  تشكيل  المنطقة  دول  عيد 

ُ
ت إذ 

حدة 
ّ
المت الــولايــات  أن  الإقليمية من منظور 

أو كلتيهما معاً،  راغــبــة،  أو  قـــادرة  لــم تعد 
 مُــهــيــمــنــة فــي 

ً
فــــي مـــواصـــلـــة دورهــــــــا قــــــــوّة

ص 
ّ
وتقل الإقليمية،  السياسية  الجغرافيا 

انـــخـــراطـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط لــلــتــركــيــز 
عــلــى أولــــويــــات المــنــافــســة الــجــيــوســيــاســيــة 
ــا.  وحــتــى  ــ ــيــ ــ ــع الـــصـــن وروســ الــــجــــديــــدة مــ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــظــهــر فــيــه عـــوامـــل الأمـــن 
في  أساسيّاً  مُحرّكاً  الاقتصادي  والتكامل 
الديناميكيات الجديدة بن تركيا والعراق، 
ــهــا فـــي الـــواقـــع تــســتــمــدّ زخــمــاً إضــافــيــاً 

ّ
فــإن

يبرز  وهنا  المتحوّل.  الإقليمي  السياق  من 
مـــســـاران أســـاســـيـــان لـــهـــذا الـــســـيـــاق. الأول، 
ل في مساعي تركيا ودول الخليج إلى 

ّ
يتمث

المنظومة الإقليمية  العراق في  إعــادة دمــج 
 استقرارٍ، والحد من تأثير إيران عليه. 

َ
قوة

ويُمكن النظر إلى المشروع المسمّى »طريق 
التنمية«، الذي تشارك فيه الإمــارات وقطر 
ــه ركيزة 

ّ
إلــى جانب تركيا والــعــراق، على أن

في هذه المساعي، إذ لا تقتصر أهميته على 
الخليج  بــل يشمل  وبــغــداد فحسب،  أنــقــرة 
التفاعات  ز 

ّ
أيــضــاً. فهو مــن جــانــبٍ، سيعز

الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بن دول 
المنطقة، ويــوجــد خــيــارات أخـــرى فــي طرق 
النقل الإقليمية والعالمية للحدّ من المخاطر 
ــة المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي الــــشــــرق  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ
الأوسط. ومن جانب آخر، يربط اقتصادات 
دول المنطقة بشكل أعمق باقتصادات آسيا 
الــوســطــى وأوروبـــــــا عــبــر تــركــيــا. اســتــقــرار 
ــمّ لــتــركــيــا ومــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــهــ الــــعــــراق مُــ
الاقتصادي  التكامل  في مشاريع  وإشراكه 
الإقــلــيــمــي يــســاعــد فــي تحويله مــن مشكلة 
ــدَمِــــج فـــي محيطه  ــ

ْ
ــن ــ لـــــدول المــنــطــقــة إلــــى مُ

الإقليمي، من جديد. ويتمثل المسار الثاني 
فـــي مــســاعــي تــركــيــا والــخــلــيــج لمـــلء الــفــراغ 
ــفـــه الانــــســــحــــاب الـــعـــســـكـــري  ـ

ّ
ــل ــيُـــخـ الــــــــذي سـ

ــعــــراق.  ــتـــحـــدة مــــن الــ المــنــتــظــر لـــلـــولايـــات المـ
ـــحـــاول أنـــقـــرة تــعــزيــز مصالحها 

ُ
ت فــبــيــنــمــا 

الأمـــنـــيـــة فــــي الــــعــــراق مــــن بــــوابــــة الـــتـــعـــاون 
الأمــنــي مــع بــغــداد وأربــيــل، لتقويض قــدرة 

شفيق،  نعمت  كولومبيا،  جامعة  رئيسة 
مــن أصـــول مــصــريــة، الــتــي اســتــدعــيــت، هي 
الأخرى، فقد ضحّت بالحرّيات الأكاديمية 
في جامعتها من أجل سامتها، فأصدرت 
أوامــــر لــشــرطــة نــيــويــورك بــاعــتــقــال الطلبة 
وفــكّــكــت مخيماتهم  المــتــظــاهــريــن ســلــمــيــاً، 
قت 

ّ
في الجامعة، وفصلت عدداً منهم، وعل

ـــمـــات 
ّ
ــــرت مـــنـــظ ــظـ ــ دراســـــــــة قـــســـم آخــــــــر، وحـ

ــن غــضــب الــيــمــن  طـــابـــيـــة، حــتــى تــنــجــو مـ
الصهيوني في الكونغرس. 

انـــفـــلـــت عـــقـــال الــهــســتــيــريــا الــيــمــيــنــيــة فــي 
الولايات أمام هذا الحراك الطابي، فذهب 
ــه إلــى  ــوجّـ ســيــاســيــو الــيــمــن وإعـــامـــهـــم المـ
ها »معادية للسامية« 

ّ
اتهام التظاهرات بأن

ــهــــود«، رغـــم  ــيــ ــد الــطــلــبــة الــ ــهــــة ضــ ــوجّــ و»مــ
مـــشـــاركـــة قــســم كــبــيــر مـــن الــطــلــبــة الــيــهــود 
أنفسهم في هذه التظاهرات، وزار المتحدّث 
ــواب الأمــــيــــركــــي، مــايــك  ــنــ بـــاســـم مــجــلــس الــ
 كولومبيا، وأعــلــن من 

َ
جــونــســون، جــامــعــة

الطلبة،  مُــخــتــطــفــة مــن  الــجــامــعــة   
ّ
أن هــنــاك 

ودعـــــا رئــيــســة الـــجـــامـــعـــة، الـــتـــي مـــا فتئت 
الاستقالة،  إلى  الصهيوني  لليمن  ق 

ّ
تتمل

لعدم قدرتها على قمع المظاهرات الطابية. 
شاركته في ذلك اليمينية إيليس ستيفانك، 
التي  الكونغرس،  فــي  الجمهورية  النائبة 
دعت رسمياً إلى استقالة شفيق من رئاسة 
التي  الرئيسة،  خسرت  وبذلك،  كولومبيا. 
ضحّت بالحرّيات الأكاديمية في جامعتها 
الطرفن؛  كا  الصهيوني،  اليمن  لإرضــاء 
واللوبي  جامعتها،  في  والأساتذة  الطلبة 
الصهيوني، الذي لا يعرف حدوداً لابتزازه 

للسياسين.
الربيع  من  الإسرائيلية  الحكومة  ارتــعــدت 
الجامعي الأميركي، فشبّه نتنياهو الحراك 
ــان يـــحـــدُث فـــي جــامــعــات ألمــانــيــا في  بــمــا كـ
ه معادٍ للسامية، وطالب 

ّ
الثاثينيات، وبأن

في  ساعده  بالتحرّك.  الأميركية  الحكومة 
ذلك إيتمار بن غفير، الذي طالب بتسليح 
 
ّ
إن الجامعات الأميركية، لا بل  اليهود في 

لت 
ّ
الهستيريا الإسرائيلية من الحراك تمث

باتهام وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي 
»تــــمــــويــــل« الـــتـــظـــاهـــرات  ـــ شـــيـــكـــلـــي، قـــطـــر بــ

بية في الجامعات الأميركية. 
ّ

الطا
ــة مــن  ــ ــرسـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــــجــ ومــــــــع كــــــل هــــــــذه الــ
ــــوى الاســــتــــبــــداد والـــيـــمـــن الــصــهــيــونــي  قــ
ـــحـــدة، واتــهــام 

ّ
المـــتـــطـــرّف فـــي الــــولايــــات المـــت

»معادٍ  ه 
ّ
بأن الــحــراك  نفسه  بايدن  الرئيس 

واضحاً  كــان  الطلبة  ردّ   
ّ
أن إلا  للسامية«، 

الــتــي اكتسحت مزيداً  الــتــظــاهــرات  بــزيــادة 

مــع الــتــيــار الــرئــيــس لــهــذا الــتــاريــخ، ولا مع 
الرئيس وحزبه  تحتها  يقف  التي  الافتة 
الــديــمــقــراطــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــديــداً، 
أن  يمكن  ما  التاريخي  التأصيل  لنا  يقدّم 
الباحثة   الأحجية. تساءلت 

ّ
يسهم في حل

في  تانر،  إم.  أليسون  فلوريدا،  في جامعة 
ــة بــحــثــيّــة مــدهــشــة، عـــن ســبــب تــحــوّل  ــ ورقـ
ــادة الــثــورة  الــلــيــبــرالــيــن المــتــشــدّديــن مـــن قــ
الفرنسية إلى شمولين »إرهابين«. وقادة 
 من أصبحوا يُعرَفون في تاريخ هذه الثورة 
بـ »اليعاقبة«، كانوا أكثر الثورين ليبرالية، 
بــل كــانــوا لــيــبــرالــيــن مُــتــطــرّفــن، وبتعبير 
ــــون بـــتـــطـــرّفـــهـــم مـــؤيـــديـــن  ــــروفـ ــعـ ــ ــــر؛ »مـ ــانـ ــ تـ
 
ّ
ــفــق معظم الــعــلــمــاء عــلــى أن

ّ
لــلــحــرّيــة«، ويــت

جذور الليبرالية الحديثة تعود إلى الثورة 
أصبحت  لاحقاً  الليبرالية   

ّ
لكن الفرنسية، 

أهم  وإحـــدى  للفرنسين«.  مؤلماً  »مفهوماً 
دعــائــم رؤيــــة »الــيــعــاقــبــة« الــتــي تــســهــم في 
تحوّلهم إلى شمولين )بل إرهابين( هو 
»الإيــــمــــان بـــوجـــود مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 
ط ويلتزمون بشدة 

ّ
الأفــراد يفهمون المخط

ــى حــدّ  ــارة تــشــبــه إلــ ــبـ ــي عـ بــتــحــقــيــقــه«، وهــ
اليساري  الليبرالي  الرئيس  حديث  كبير 
بايدن عن طاب الجامعة المتضامنن مع 
ة، بوصفهم »مــن لا يفهمون حقيقة ما 

ّ
غــز

توافق  الــذي  السلطوي،  والمنطق  يحدث«. 
اليمن الأميركي والبيت  التعامل به  على 
ة، ينطوي على 

ّ
الأبيض مع الإبــادة في غــز

مــفــارقــة تحتاج إلــى مــا يــتــجــاوز الدهشة. 
ــاب الــتــحــلــيــلــي  ــطـ ــن الـــخـ ــانــــب كــبــيــر مــ وجــ
الــعــربــي يــتــعــامــل مــع هـــذه المــظــاهــرات فا 
يـــرى فــيــهــا ســـوى احــتــجــاجــات رمـــزيـــة لن 
تغادر أســوار الجامعات، وهو تهوين من 
قيمة منعطف تاريخي كبير في تاريخ بلد 
الجامعية فيه مرآة حقيقة  الحياة  شكّلت 
حلمي  عنها  عبّر  التي  العالمية،  للظاهرة 
مراد بـ »ضمير الأمة«. واللحظة الأميركية 
ــســم بالتعقيد 

ّ
انــقــســام تــت الــراهــنــة لــحــظــة 

الشديد، ويمكن أن يتحول الحراك الطابي 
فيها إلــى »الــحــصــان الأســـود« الــذي يغيّر 
وقد  يتجاوزها.  ومــا  السياسية،  المعادلة 
كـــان اقــتــحــام الــكــونــغــرس )يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2021( شرخاً في المشهد السياسي، 
ر، 

ّ
وحركة »احتلوا وول ستريت« لم تتبخ

إنتاج طبيعتها  بل تفكّكت مؤقتاً، ويعاد 
النضالية في مواجهة الجريمة الأميركية/ 
 استطاع رأي 

ّ
ة، بل إن

ّ
الإسرائيلية في غز

 تتجاوز %5 
ً
أميركي كشفت نتائجه نسبة

التساؤل  يــؤيّــدون  الــذيــن  المستجيبن  مــن 
 إسرائيل في الوجود«. 

ّ
بشأن »حق

)كاتب مصري(

فـــي ضــــوء دعــــم أغــلــبــيــة الـــــدول الأعــضــاء 
ــم  لــعــضــويــة فــلــســطــن الـــكـــامـــلـــة فــــي الأمــ
 فلسطن والمجموعة 

ّ
حدة. وغالباً، فإن

ّ
المت

العربية تناقشان حالياً خيار تفعيل هذا 
طــارئــة،  استثنائية  دورة  عقد  أو  الــقــرار 
المــعــنــون  )د-5(  ألــــف   377 بـــالـــقـــرار  عــمــا 
الــذي يتيح  »الاتحاد من أجل السام«،  بـ
هذه الدورة  متى عجز مجلس الأمن عن 
صـــون الـــســـام والأمـــــن الــدولــيــن بسبب 
استخدام »فيتو« من جانب عضو دائم.  
كانت   واشنطن 

ّ
أن للسخرية  المثير  ومــن 

الجمعية  ته 
ّ
تبن الــــذي   الــقــرار  هـــذا  وراء 

الــعــامــة بــنــاء على طلبها فــي عــام 1950، 
ــة. الـــيـــوم،  ــكــــوريــ عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب الــ
ــر 

ّ
يــنــقــلــب الــســحــر عــلــى الـــســـاحـــر وتــســخ

ضــدّهــا تــرســانــة الـــقـــرارات والــتــوصــيــات 
الــتــي اســتــعــمــلــتــهــا ســاحــاً فـــي وقـــت مــا، 
 الــدولــتــن، الــذي 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك شــعــار حـــل

رفعته، ومــا زالــت، لمنح دولــة الاستعمار 
مــزيــداً مــن وقــت لاجــتــثــاث الفلسطينين 
من أراضيهم وإحال اليهود بدلًا منهم. 
ــا فـــي الإبـــــادة  وبـــعـــد أن كُـــشـــف تـــواطـــؤهـ
ة، أصــبــحــت دول العالم 

ّ
ــز الــجــاريــة فــي غــ

تطالب بإنزال الشعار على أرض الواقع، 
 
ّ
بــمــا يــفــضــح زيــــف مــوقــفــهــا. صــحــيــح أن
تلك  فيها  بما  العامة،  الجمعية  توصيات 
التي تصدر في إطار قرار »اتحاد من أجل 

الاحتفاظ  على  الكردستاني  العمال  حــزب 
بوجوده في شمال العراق، تظهر مشاريع 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
التنمية«، جزءاً  غــرار »طريق  الــعــراق، على 
مــن وســائــل الــقــوة الــنــاعــمــة لــضــمــان تأثير 
مستقبلي لــدول الخليج فــي عــراق مــا بعد 
مع  تــوازن  ولتحقيق  الأميركي،  الانسحاب 
إيران وتركيا في معادلات النفوذ الإقليمي 
بشأن هذا البلد. لقد أظهرت الاحتجاجات 
السابقة  السنوات  في  العراق  في  الشعبية 
 شريحة كبيرة من العراقين، بمن فيهم 

ّ
أن

السياسية،  المنظومة  مــن  سئموا  الشيعة، 
ــــدف تـــعـــزيـــز  ــهـ ــ ــا إيـــــــــــران بـ ــهـ ــتـ ــمـ ــمّـ ــــي صـ ــتـ ــ الـ
هيمنتها على البلد، ويرغبون في الانفتاح 
ــن أجـــل  ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة مـ عـــلـــى دول أخــــــــرى فـ
ص من دوره 

ّ
تحسن وضع بلدهم، والتخل

الوظيفي في الصراع الإقليمي. وعلى الرغم 
 زيــارة أردوغــان العراق، وما شهدته 

ّ
من أن

من اتفاقيات ثنائية عديدة تقود إلى إقامة 
مــذكّــرة  شــراكــة استراتيجية شــامــلــة، ومـــن 
تفاهم رباعية )بن أنقرة وبغداد والدوحة 
التنمية«،  بــخــصــوص »طــريــق  وأبــوظــبــي( 
ـــشـــكـــل بــــدايــــة تــــحــــوّل لـــلـــعـــاقـــات الــتــركــيــة 

ُ
ت

 
ّ
العراقية ولعاقات العراق الإقليمية، إلا أن

قارب فيها إيران هذا التحوّل 
ُ
الكيفية التي ت

ستكون حاسمة في تحديد آفاقه.  
)كاتب لبناني(

مـــن الــجــامــعــات، وتــضــامــن مــعــهــا فــنــانــون 
مشهورون، مثل سوزان ساراندون، ومارك 

روفالو، وجون كوزاك. 
باهظاً  ثمناً  اليوم  حدة 

ّ
المت الولايات  تدفع 

الجماعية  الإبـــــادة  إدارتـــهـــا  مــســانــدة  إزاء 
ة، فلم يعد 

ّ
ذها إســرائــيــل فــي غـــز

ّ
الــتــي تنف

هـــذا الــثــمــن مــقــتــصــراً عــلــى الــجــانــب المـــادّي 
)أقرّ الكونغرس مساعدات مالية لإسرائيل 
بقيمة 26 مليار دولار قبل أيــام(، بل امتد 
إلى جوانب أخرى، أكثرها أهمّية الحرّيات 
الأكــاديــمــيــة فـــي جــامــعــاتــهــا، الــتــي شكّلت 
للحرّيات  ومثالًا  النقدي،  للتفكير  نبراساً 
مفكّرين ومبدعن في جميع  انتجت  التي 
مـــجـــالات الـــعـــلـــوم، فـــعـــادت المــكــارثــيــة الــتــي 
هِكَتْ حرمات 

ُ
بِرَتْ في الخمسينيات، وانت

ُ
ق

 آخر مرّة دخلت 
ّ
جامعات الطليعة. يذكر أن

إلــى حــرم جامعة كولومبيا  الشرطة  فيها 
كـــان فـــي عـــام 1968، حــيــث اشــتــعــل الــحــرم 
الجامعي بالتظاهرات المندّدة بالحرب في 
الحرّيات  من  النموذج  هــذا  ينهار  فيتنام. 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــيـــوم، وعـــلـــى يـــد ســيــاســيّــيــه 
الذين قدّموا مصالحهم الانتخابية وتأمن 
الــدعــم المــالــي مــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
حدة على النموذج الأكاديمي 

ّ
الولايات المت

الحرّ الذي حافظت عليه جامعاتهم عقودا 
طــويــلــة. إســرائــيــل، ولــوبــيــاتــهــا مــن اليمن 
الــصــهــيــونــي الأمـــيـــركـــي يــفــلــســون أمــيــركــا 
متواطئون  وهــنــاك  أخــاقــيــاً،  وجامعاتها 
ــال نــعــمــت شــفــيــق يـــتـــعـــاونـــون مــعــهــم  ــثــ أمــ

للحفاظ على مناصبهم.
للساسة  الصهيوني  الابــتــزاز  ــف 

ّ
يــتــوق لــن 

ــاء الــجــامــعــات، ولــيــس  ــ الأمــيــركــيــن ورؤســ
لـــه حــــــدود، وجــــو بـــايـــدن خــيــر مـــثـــال على 
ذلـــك. فــرغــم خــدمــتــه طـــوال حــيــاتــه الأجــنــدة 
ــــه 

ّ
ــــف نــــفــــســــه بــــأن ــريـ ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ

صـــهـــيـــونـــي، هــــا هــــو يــخــســر الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة بــســبــب مــواقــفــه مــن الإبـــــادة في 
أيّ  أن يوافق نتنياهو على  ة، من دون 

ّ
غــز

ــلــة بــمــنــع اجــتــيــاح رفــح 
ّ
مـــن طــلــبــاتــه المــتــمــث

ــاعــــدات الإنــســانــيــة  أو حـــتـــى إدخـــــــال المــــســ
ة. ولــيــس هــذا فحسب، لا بــل وجد 

ّ
إلــى غـــز

المجتمع الأميركي نفسه آخذاً في الانقسام 
ة، ودعــم إسرائيل من 

ّ
بشأن الإبــادة في غــز

قــبــل الــســيــاســيــن. ومـــع تــزايــد الــتــظــاهــرات 
الأميركية ستزيد  الجامعات  في  بية 

ّ
الطا

حــالــة الاســتــقــطــاب فــي المجتمع الأمــيــركــي. 
جيداً،  ذلــك  الأميركيون  السياسيون  يعي 
على  سيستفيقون  مــتــى  الـــســـؤال:  ويــبــقــى 
حدة لدعم 

ّ
المت الولايات  الذي تدفعه  الثمن 

دولـــة الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي، ويوقفون 
الدعم. فقط الضغوط المجتمعية  مثل هذا 

هي التي ستجبرهم على الاستفاقة؟ 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

حصار إسرائيل وأميركا داخل الأمم المتحّـدة

في السياق الإقليمي للتقارب 
التركي العراقي

»الربيع الجامعي« الأميركي 
بشأن فلسطين

ثورات الطلاب... 
ضمير أميركا والعالم

الخوف من أن يتبدّد 
الصمود البطولي 

في غزّة، إن لم 
يوُقف التنسيق 

الأمني مع إسرائيل 
ويكُسر جدار الانقسام 

الفلسطيني

الهامش من طهران 
لحكومة السوداني 

لتنويع خيارات بغداد 
الإقليمية لن يكون 

ائتماناً مفتوحاً

لم يعد ثمن مساندة 
الإدارة الأميركية 

للإبادة الجماعية 
في غزّة مقتصراً 

على الجانب المادّي 
بل امتد إلى الحرّيات 

الأكاديمية

آراء

بشير البكر

ى برمزية عالية، هو 
ّ
 يتحل

ً
اكتشف السوريون، في الأسبوع الماضي، أنّ بينهم رجلا

راً 
ّ
رائد الفضاء اللواء محمد فارس. ولكن كما درجت العادة، جاء الاكتشاف مُتأخ

جدّاً، لأنّ الرجل فارق الحياة في مدينة غازي عنتاب في تركيا. وما أن شاع خبر 
بادر سياسيون وإعلاميون  أزمة صحية طارئة، حتى  المستشفى بسبب  دخوله 
بمناقبه،  تشيد  وتــغــريــدات  تعليقات  نشر  إلــى  وثقافية  اجتماعية  وشخصيات 
العارض، ويخرُج من المستشفى بالسلامة والعافية. ولكن  له أن يتجاوز  ى 

ّ
وتتمن

 نظيرها. 
ّ

يُتوفى، ليحظى برثاء واســع، عكس حالة من الإجماع قل أن  القدر  شاء 
المراثي على الإشــادة بمسيرة فارس ونزاهته، وتواضعه ومواقفه  ــزت غالبية 

ّ
ورك

الصلبة ضدّ النظام السوري، وانحيازه إلى ثورة الشعب منذ البداية. ورافقت عملية 
تشييعه ودفنه في مثواه الأخير، في مدينة إعزاز في ريف حلب، في داخل سورية، 
له، وساهم في  الناس  ه 

ّ
يُكن الــذي  التقدير  مظاهرات شعبية حاشدة، أظهرت مدى 

الشهرة  المنطقة نفسها، ويعرفه كثيرون بصورة شخصية، بفضل  ــه من 
ّ
أن ذلــك 

التي حظي بها بعد رحلته إلى الفضاء مع فريق سوفييتي عام 1987، وانشقاقه 
طات الأخير ضدّ الثورة، ومحاولاته عام 

ّ
عن النظام في 2012، وكشفه بعضَ مخط

2015 توحيد كتائب المقاتلين داخل مدينة حلب، التي دخلها في ذلك الوقت مرّات 
من أجل هذا الهدف.

كان فارس من بين الشخصيات التي انخرطت مباشرة في العمل العام، الذي رافق 
مسيرة الثورة، وهو الذي لم يسبق له أن تولى منصباً قيادياً داخل هيئات المعارضة، 
وبقي على موقفه المعارض للنظام، والمؤيد للثورة، رغم حالة التدهور التي أصابت 
الحالة السورية، وأوصلتها إلى طريق مسدود. وهنا يجدر التوقف عند نقطة مهمّة، 
ذ حقها من الاهتمام السياسي والإعلامي من 

ُ
أنّ محمد فارس شخصية لم تأخ

ه يمثل رصيداً مهمّاً للسوريين، ويحظى بالاحترام، ولا 
ّ
مين بالمشهد، رغم أن

ّ
المتحك

يمكن أن يكون التهميش الذي تعرّض له نابعاً من إهمال أو تقصير فقط أو نتيجة 
 عن 

ّ
عزوف من جانبه، وكانت تجربته، رائدَ فضاء وضابطاً كبيراً برتبة لواء انشق

لم يكن مشجّعاً بسبب  الوضع  أنّ  النظام، تخوّله شغل موقع متقدم. ومع  جيش 
فارس  استبعاد  فــإنّ  الــثــورة،  قيادة  بمسؤولية  ليست جديرة  تصدّر شخصيات 
الخاطئة،  الحسابات  في  ل 

ّ
يتمث عن خلل مقصود،  ويكشف  كبيرة،  يُعدّ خسارة 

أجنبية،  بعضهم لأجــنــدات  وارتــهــان  القيادية،  الصفوف  هيئات  داخــل  والــنــزاعــات 
الذين يسيطرون على  الحرب  أمــراء  السياسي، وبــروز ظاهرة  الفساد  واستشراء 
أنّ برامجهم  الــثــورة، في حين  السورية، وهــم يرفعون علم  الجغرافيا  مساحة من 

 البعد عن الأهداف التي قامت الثورة من أجلها.
ّ

بعيدة كل
إلــى ثلاثة أسباب.  يُعزى  أن  فــارس يمكن  به  الــذي حظي  الكبير  الشعبي  التكريم 
الأول، يعود إلى شخصه وما يتحلى به من نزاهة وتواضع ومكانة علمية، وقد عبّر 
ة. والثاني، رأس 

ّ
الناس وتقديرهم له عن وعي صافٍ يعلو الاعتبارات كاف احترام 

 الناس، ولم يكن من رجالات 
ّ

له طوال حياته، إذ كان في صف
ّ
المال الرمزي الذي مث

 عدم وجود 
ّ

 حوله السوريون في ظل
ّ

النظام. والثالث، الحاجة إلى رمز سوري يلتف
ى إعادة البناء والعمل على مواصلة 

ّ
حظى بالإجماع والتقدير تتول

َ
قيادات سورية ت

مشروع التغيير الــذي قامت الثورة من أجله. وهــذا أمر يدعو إلى وقفة من جانب 
مات المجمتع المدني، التي نأت بنفسها خلال الأعوام 

ّ
الشخصيات والأحزاب ومنظ

الأخيرة من أجل المراجعة والتقييم، والاجتهاد من أجل وضع خريطة طريق تقوم 
على تطوير القواسم المشتركة، والتحرّك على المستوى السوري، في داخل سورية 
 
ً
وفي خارجها، بهدف كسر حالة الجمود في القضية السورية وعدم تركها رهينة

بيد القوى الأجنبية.

حمّور زيادة

تب تملأ شوارع 
ُ
في طفولتنا، وفي زمان يبدو غير الزمان، كانت مكتبات استعارة الك

تب 
ُ
الك استعارة  منا منهما 

ّ
تعل درمــان مكتبتان،  بــأمّ  بيتنا  كانت في شــارع  البلاد. 

ة بالكتب القديمة التي غالبيتها بلا أغلفة.
ّ
كتظ

ُ
ستعمَلة من الرفوف الم

ُ
الم

السلطة على  إلــى  العام 1989 جــاء الإسلاميون  . في 
ً
الحياة طــويــلا هــذه  لم تستمر 

بة. وأسقطوا النظام 
َ
نتخ

ُ
ذوا انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الم

ّ
ظهر الدبّابات. نف

المشروع  هــذا  أهــداف  أكثر  كــان  الحضاري«.  المشروع  »دولــة  ليؤسّسوا  الديمقراطي 
تب 

ُ
وردت الك

ُ
غلقت المكتبات العامة، وط

ُ
أهمّية »إعادة صياغة الإنسان السوداني«، فأ

تب الشخصية التي يحملها 
ُ
والمجلات، ومُنع دخول عناوين كثيرة إلى البلاد. حتى الك

المسافرون العائدون إلى البلاد كانت تخضع للتفتيش في المطار، ويُصادر منها ما 
لا يعجب الأجهزة الأمنية.

غلقت. 
ُ
خيف، بدأنا نبحث عن مكتباتٍ بديلة من تلك التي أ

ُ
في هذا الجو البوليسي الم

تب المستعملة في ميدان 
ُ
ا بضع سنوات قبل أن نكتشف منجم الك

ّ
واحتاج الأمر من

والمــطــاردة.  المــصــادرة  مــن  مــا  أمّ درمــــان. بعض مكتبات نجت بشكل  فــي  البوستة 
 مكتبتين تختبئ مكتبة ثقافية 

ّ
عْرِضُ كتباً دينية أو مدرسية، لكن بين كل

َ
ت أغلبها 

 ،
ً
حــبّ. مصادفة

ُ
أ عْرِضُ كتباً أدبية قديمة. في وسطها اكتشفتُ مكتبة تمدّني بما 

َ
ت

 
ً
بدِ حماسة

ُ
عرض صاحب المكتبة أن يعيرني رواية »سرد تفاصيل موت معلن«، لم أ

الصفحات،  قليلة  الــروايــة  تقليب  بــدأت  المــنــزل  إلــى  الــعــودة  فــي طريق  ي أخذتها. 
ّ
لكن

غابو،  ماركيز.  غارسيا  غابرييل  مع  البداية  تلك  كانت  الأولــى.  الجملة  فاختطفتني 
صاحب الحكايات. دلفت إلى قصة سانتياغو نصّار. وفي المواصلات العامة بدأت 
زلتُ في محطتي، 

َ
ه من قبل. ولما ن

ُ
أقرأ هذه القصة المجنونة، التي لا تشبه أيّ شيء قرأت

ما استطعت أن أرفع عن الصفحات عيني، فمشيت في الشارع وأنا أقرأ بعين، وأنظر 
إلى الطريق بأخرى. كان ذلك سحراً أو كالسحر. تسرّبتْ الحكاية صفحة فصفحة، 
ه موجود، كلمة فكلمة. لم أحتجْ أكثر من تلك 

ّ
وعرّفني ماركيز إلى عالم لم أتخيل أن

علِنَ ماركيز، منذ ذلك اليوم، وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات، أكثر من 
ُ
الصفحات لأ

قرأت لهم أهمّية. عندما وصلت إلى صفحات النهاية، وجرى نصّار ليحتمي بمنزله، 
فأغلقت أمّه الباب في وجهه، وتركته لطعنات الأخوين فيكاريو، عَرفتُ للمرّة الأولى 
الشعور السحري الذي عبّرت عنه بعد سنوات، الروائية المصرية منصورة عز الدين 
سدّ فيها الثغرات كأنما من تلقاء 

ُ
»تلك اللحظة السحرية التي تلتئم فيها الخيوط وت

طاً ليقود إلى هذه اللحظة العظيمة. كان ماركيز يجهّز 
ّ
 شيء يبدو مخط

ّ
نفسها«. كل

ه يقود للحظة 
ّ
ي، لكن

ّ
المسرح لهذا المشهد. حدث هنا، ومشهد هناك، في سرد غير خط

لمتعة  قد عرفت معنى جديداً  ــتُ 
ْ
ــن

ُ
ك الــروايــة  الآخير من  السطر  ذروة عظيمة. وعند 

التي قرأتها  الرواية  إلى مكتبة الاستعارة، أحمل  أعــود  التالي، كنت  اليوم  الأدب. في 
مرّتين، ومعها بدل الإيجار. ومن دون كثير كلام، ناولني صاحب المكتبة »مائة عام 
من العزلة«. لم أجادل ولم أسأل. كان بيننا الآن تفاهم صامت. لقد علم أنّ السحر قد 
التي  أنّ هذا الرجل سيصبح صديقي؛ أعني غابو. هذه الصداقة،  أصابني. وعلمتُ 
بدأت مصادفة في النصف الأخير من التسعينيات، لم تنقطع حتى في رحيل غابو.

ه لا يعرفني، ولا يعرف أننا أصدقاء. معرفتي أنا ذلك كانت كافية. ربما 
ّ
لم يُهمّني أن

»نلتقي  الإهــانــة لصديق عندما عرفتُ خبر صــدور روايــة  لذلك شعرتُ بشيء من 
أنّ هذه  قــرّروا نشرها. شعرت  لكنّ ورثته  التي طلب غابو حرقها.  في أغسطس«، 
ع عليها أحد. 

ّ
نا نتلصص على مسوّدات لم يُحب أن يطل

ّ
خطيئة في حق صديق. إن

طات واحد 
ّ
لع حتى على مسوّدات ومخط

ّ
لم أعتبر ذلك حقاً أدبياً للجمهور في أنّ يط

من أهمّ الروائيين عبر التاريخ. شعرتُ بأنّ الأمر شخصي جداً، وأنّ أبناء صديقي 
لم يحترموا رغبته.

بيار عقيقي

هــل ينصت مــن هــم مثلنا فــي الــشــرق الأوســـط إلــى هــديــر الــطــلاب فــي الجامعات 
الأميركية، دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها؟ أن تشاهد وتقرأ 
ب المتحدّرون من خلفيات 

ّ
نصت شيء آخر. هناك، يصنع الطلا

ُ
وتسمع شيء، وأن ت

الأميركية، كما فعل أسلافهم رفضاً  للسياسة  عرقية ودينية عــدّة سياقاً جديداً 
 إلى الاعتراضات الهائلة ضدّ حربي 

ً
لحرب فيتنام، ثمّ لمنع الأسلحة النووية، وصولا

الأميركي،  النظام  يسقط  لم  السابقة،  الاحتجاجات   
ّ

كــل في  وأفغانستان.  الــعــراق 
القرن  المدنية في ستينيات  الحقوق  المتغيّرات، مثلما فعل مع حركة  بل استوعب 
متدّة من جامعات الساحل 

ُ
ه سيستوعب الاحتجاجات الحالية الم

ّ
الماضي. والأكيد أن

الشرقي إلى الساحل الغربي، في بلاد الـ9.1 ملايين كيلومتر مربع.
يرفع الطلاب منذ أيام أعلاماً فلسطينية في تظاهراتهم واعتصاماتهم، وفي ذلك 
الكوكب، لا يستقيم  البشري في  التقدّم  نــوع من  أيّ  بــأنّ  أم لا،  أرادوا ذلــك  إيــمــان، 
لن  الــذي  بالظلم،  يزخر  البشر  تاريخ  فيه.  بشرية  لفئات  العدالة  تحقيق  دون  من 
تة حاكمة، غير أنّ الومضات 

ّ
 طالما أنّ الوعي مُغيّب والغرائز المتفل

ً
ف مستقبلا

ّ
يتوق

الصغيرة  مجتمعاتهم  لاحقاً  يــقــودوا  أن  المفترض  مــن  شــبــاب،  لــحــراك  التاريخية 
حدة )ولمَ لا يصل أحدهم إلى رئاسة الجمهورية في حقبة 

ّ
والكبيرة في الولايات المت

حدة قــادرة على استيعاب مختلف الأفكار 
ّ
أنّ بــلاداً مثل الولايات المت ظهر 

ُ
مــا؟(، ت

 الأميركيين، هو السائد.
ّ

والعقائد، ما دام حكم القانون، الذي ارتضاه كل
إنّ »السفارات تحرّك الطلاب«، وإنّ »أجهزة  لم يخرج بعد في واشنطن من يقول 
مخابراتية تابعة لدول عدوّة تريد ضرب الاستقرار الوطني«، وإنّ »القومية والشعب 
المعزوفة عن  آخــر  إلــى   

ً
المشبوهة«، وصـــولا الاحتجاجات  بفعل  فــي خطر  والــديــن 

المتظاهرون مغشوشين«.  »كــان  الأحــوال  أفضل  أو في  لعملاء«،  »اكتشاف خلايا 
 من شأن الوعي والتفكير عند الطلاب، والشباب عموماً، 

ً
نسمع دائماً أنّ هناك تقليلا

رسل شبّانٌ 
ُ
على قاعدة أنّ كبار السن وحدهم »الحكماء«. لو كان الأمر كذلك، لما أ

لم يتجاوزوا سن الـ25 إلى القتال في حروب يجلس قادتها خلف المكاتب، ويرفعون 
انة. تسمع على ألسنة متطرّفين أميركيين اتهامات للطلاب بالانتماء 

ّ
شعاراتهم الطن

ه ليس موقفاً رسميّاً، كما حصل ويحصل 
ّ
لحركة حماس أو معسكر يساري، لكن

في عديدٍ من دولنا العربية.
في المقابل، لم تخرج جامعات في روسيا والصين وإيران وفنزويلا، على سبيل المثال 
ة 

ّ
والضف غزّة  الفلسطينيين، في  الإسرائيلية على  بالاعتداءات  للتنديد  الحصر،  لا 

ة. هؤلاء لا يطلبون أكثر من كرسيّ إلى جانب النظام الأميركي، لا 
ّ
الغربية المحتل

محاولة القضاء عليه. موسكو مشغولة بإيجاد أيديولوجية عرقية باسم »القومية 
 ما يمكن وصفه بالاختلافات العرقية 

ّ
ب أميركا تجاوزوا كل

ّ
الروسية«، فيما طلا

والدينية والثقافية من أجل عدالة فلسطين. بكين منهمكة في إحكام قبضتها على 
 إلى الحفاظ 

ٌ
 حركة لهم، لأنّ »للحرية حدوداً«. طهران مندفعة

ّ
انها ومراقبة كل

ّ
سك

على مكتسباتها الإقليمية باسم فلسطين، لا من أجل فلسطين، بل من أجل أحلام 
م أولويات موسكو، لا أكثر. 

ّ
عتيقة. كراكاس تسعى للحلول مكان هافانا في سل

الحمأة،  »المــوت لأميركا« في هذه  إلى شعار  العودة  المهم  ه باسم فلسطين. من 
ّ
كل

ومعرفة أنّ التنميط والتعميم في عالم يقدر فيه شخص ياباني على مشاهدة آخر 
، وهو ينشر يوميّاته في تسلق جبال الأنديز، يُعدّان تجميداً لأيّ 

ً
إكــوادوري مثلا

فكر تطوّري. ليس في الجامعات الأميركية من يهدّد الطلاب، في المستوى الرسمي، 
م الصدق في 

ّ
موا سعياً للعدالة فقط. في المقابل، يحت

ّ
هم سينالون عقاباً لأنهم تكل

ّ
أن

الدفاع عن القضية الفلسطينية على المتصالحين مع أنفسهم، والواقفين على الجانب 
 واحدٌ دفاعه عن 

ٌ
الصحيح من التاريخ، معرفة أنّ العدالة لا تتحقق إذا ادّعى طرف

أو  دينية  أيديولوجية  باسم  آخــر، ســواء  مدافع   
ّ

كــل لقمع  والفلسطينيين،  فلسطين 
سياسية. ما يفعله طلاب أميركا هو تأكيد أنّ العدالة تبقى أسمى من أيّ محاولة 

للاستئثار بأهم قضية على وجه الأرض.

محمد الفارس 
وحاجة السوريين إلى رمز

غابو... للمرّة الأولى

الإنصات إلى طلاب أميركا
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آراء

سالم لبيض

بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة 
ـــمِـــدَ فــيــهــا خليط 

ُ
ــــدة، اعـــت

ّ
ــق ــعــ الــبــطــيــئــة والمــ

مــن الاقــتــراع المــبــاشــر الــقــاعــدي )الــعــمــادات( 
ـــعـــتـــمـــديّـــات( والاقــــتــــراع 

ُ
ـــرعـــة )الم

ُ
ــام الـــق ونـــظـ

ــات(، هـــي أقـــــرب إلــى  ــ ــولايــ ــ غــيــر المـــبـــاشـــر )الــ
 مــرجــعــيــتــهــا 

ً
 تــصــعــيــديّــة

ً
أن تـــكـــون عــمــلــيــة

ــــاس الانـــتـــمـــاءات الــقــرابــيــة والـــروابـــط  الأســ
الــدمــويــة )الــعــرش والــقــبــيــلــة(، انطلقت يوم 
بمشاركة   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون   24
التونسي،  الانتخابي  الجسم  من   % 11.66
واســتــمــرّت عــلــى مــراحــل عـــدّة خـــال أشــهــر، 
ــمــة كــافــة الأرقــــــام الــقــيــاســيــة الــعــالمــيــة 

ّ
مــحــط

غابت  وقــد  الانتخابية،  بالفترات  قة 
ّ
تعل

ُ
الم

الــضــروريــة، من  الانتخابية  الــشــروط  عنها 
حــمــات انــتــخــابــيــة وســبــر الآراء والــبــرامــج 
ي الهامي 

ّ
 ذلك التمش

ّ
السياسيّة، وبعد كل

ــي الـــقـــوامـــيـــس  ــه فــ الــــــذي لا يـــوجـــد مــثــيــل لــ
الانتخابية والنظريات السياسية، انتصب 
عاقداً  والأقــالــيــم  للجهات  الوطني  المجلس 
جلسته العامة الافتتاحية، في  19 إبريل/ 
التي حدّدها  القواعد  وفق  الحالي،  نيسان 
الأمـــر الــرئــاســي عــدد 96 )16 إبــريــل 2024(، 
ــق بـــدعـــوة أعـــضـــاء المــجــلــس الــوطــنــي 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

لــلــجــهــات والأقـــالـــيـــم إلــــى حـــضـــور جلسته 
العامة الافتتاحية. 

ق المجلس الوطني للجهات والأقاليم،  يُسوَّ
والفئة  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  من 
 
ً
 نيابية

ً
القليلة من أنصاره ومفسّريه، غرفة

صُـــمّـــمـــت على  الـــغـــرفـــة  ــذه  هــ  
ّ
أن إلا   ،

ً
ثـــانـــيـــة

»أبناء المشروع«،  مقاس ما أصبح يعرف بـ
 سلطة 

ّ
وهم طبقة طفيلية انتعشت في ظل

 أفرادها 
ّ

25 يوليو )2021(، بعد أن كان جُل
حواشي لمنظومات حاكمة سابقة في فترات 
حكم بن علي، و»الترويكا«، والباجي قائد 
السبسي وحكوماته، وصولًا إلى فترة حكم 
من  الــفــكــرة مستنسخة   

ّ
أن ويــبــدو  ســعــيّــد. 

الرئيس  أحــدثــه  الــذي  المستشارين  مجلس 
الأسبق زين العابدين بن علي في السنوات 
ــه، لــيــكــون ريــعــاً  ــتـ ــيـــرة مـــن ولايـ الــعــشــر الأخـ
للرئيس  الوفين  الدستورينْ،  للتجمّعنْ 
ولــرمــوز معارضة الــديــكــور، خــاصــة بعض 
ــزاب الــكــرتــونــيــة مـــن حــواشــي  ــ ــاء الأحــ ــ رؤسـ
نــظــامــه، بــمــوجــب الــتــعــديــل الــدســتــوري في 
مـــرّة  أول  وتــشــكّــل   ،2022 يــونــيــو/حــزيــران 
 فـــي 23 

َّ
فـــي 3 يـــولـــيـــو/ تـــــمـــــوز2005، وحُــــــل

الجديد مكوّن  المجلس   .2011 آذار  مــارس/ 

محمود الريماوي

ــد كــثــيــرون  قـــبـــل نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات، وجـــ
مندفعن  أنفسهم  حدة 

ّ
المت الولايات  خــارج 

حن 
ّ

رش
ُ
إلــى تــحــيّــزات عفوية تــجــاه أحــد الم

ــابـــات الــــرئــــاســــة فــــي بــــادكــــم. فــهــذا  ــتـــخـ لانـ
الــبــشــريــة جميعها،  الــحــدث يــنــعــكــس عــلــى 
وعـــلـــى الــعــالــم بـــأســـره. وكــــان مــنــافــســك قد 
 كـــراهـــيـــة الــجــنــس غير 

ّ
ــث ــل بــ كـــافـــح مـــن أجــ

الأبــيــض، ونــاصــب المــســلــمــن الـــعـــداء، وقــاد 
ــــة، وبـــــــرع فــــــي  تــصــويــر 

َ
ــة مُــــرتــــجَــــل ــاسـ ــيـ سـ

ــده الطريق  فــــرداً؛ يــعــرف وحـ نفسه حــاكــمــاً 
إلــــى الـــصـــواب الــســيــاســي، مـــن غــيــر حــاجــة 
إلــى الــرجــوع إلــى المــؤسّــســات أو استشارة 
ــمــلــيــه الــقــواعــد 

ُ
أحــــد إلا اضــــطــــراراً وبـــمـــا ت

 دخوله البيت 
ّ
الدستورية. وكان يَتصوّر أن

بالذات،  البيضاوي  المكتب  وإلــى  الأبــيــض، 
فقد  هــنــاك،  مــكــوثــه  لتمديد  فــرصــة  يمنحه 
راق له المكان، وأمتعته السلطة التي حظي 
بها. ومقابل الرجل الذي أمضى حياته في 
ح 

ّ
عالم الأعمال والعقارات، كان هناك مرش

 عمره 
ّ

ــرِف، أمــضــى جُـــل
َ
آخـــر: سياسي مُــحــت

ــي لــجــانــه الــرئــيــســيــة،  فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وفــ
ــه فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة من 

ّ
وجــــرّب حــظ

، إلــــى أن 
ّ
قـــبـــل، مـــن دون أن يــحــالــفــه الـــحـــظ

حظي بثقة رئيسٍ سابق منحه موقع نائب 
ــيـــس. وقــــد واظـــبـــتـــم طـــــوال مــســيــرتــكــم  ــرئـ الـ
السياسية، وبقدر من النجاح، على إظهار 
الــذي يميل إلى  صــورة السياسي الرصن، 
العمومية  الوظيفة  احترام  وإلــى  الاعــتــدال، 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي  ــ ــرام الــجــمــهــور. وكـ ــتــ واحــ
آنـــذاك، قبل أربـــع ســنــوات، أن ينضمّ أنــاس 
بــــا عـــــدد إلـــــى مـــؤيّـــديـــكـــم وداعـــمـــيـــكـــم فــي 
لتصحيح   

ً
فــرصــة فيكم  يــــروْا  وأن  بــادكــم، 

مــســار الـــرئـــاســـة، وإعـــــادة الــهــيــبــة إلـــى ذلــك 
المــوقــع الــفــريــد، وكــــان كــاتــب هـــذه الكلمات 
مـــن جُــمــلــة مـــؤيّـــديـــكـــم، بـــل مـــن المــتــحــمّــســن 
ـــح 

ّ
 تــفــاديــاً لـــوصـــول المـــرش

ّ
لـــكـــم، عــلــى الأقـــــل

الآخر، الذي كان رئيساً حينذاك. وقد بلغت 
الحماسة بصديق نابِهٍ، مُنحاز بدوره لكم، 
ــعــتــنــي 

َ
ون نــفــســه،  أن وصــــف  »م. ب«،  وهــــو 

ــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات  ــا فـ ــ
ّ
ــن ــا كــ ــنــ ــ

ّ
ــأن ــه، بــ ــعــ مــ

»مــــن جــمــاعــة بــــايــــدن«. ولــــن تــتــصــوّر مــدى 
ــي 

ّ
فرحنا بــفــوزكــم فــي الانــتــخــابــات، رغــم أن

 162 ألــف 
ّ

مــن 77 نــائــبــاً، بــمــعــدّل نــائــب لــكــل
 عدد سكّان تونس، وفق 

ّ
نسمة، باعتبار أن

12.5 مليون  الإحــصــائــيــة  الــتــقــديــرات  آخـــر 
ــلــون المــجــالــس 

ّ
ســاكــن، مــنــهــم 72 نــائــبــاً يــمــث

الــجــهــويــة، وعـــددهـــا 24 بــثــاثــة نــــواب عن 

لون 
ّ
يمث نـــوّاب   مجلس جــهــوي، خمسة 

ّ
كــل

الأقــالــيــم الــخــمــســة، وذلــــك بــحــســب مـــا جــاء 
فـــي المـــرســـوم الــرئــاســي عـــدد 10 )8 مـــارس 
ق بتنظيم انتخابات المجالس 

ّ
2023( المتعل

ــالــــس الـــجـــهـــويـــة  ـــيـــة وتـــركـــيـــبـــة المــــجــ
ّ
المـــحـــل

ومجالس الأقاليم. ومن ثمّ يكون عدد أفراد 
المــؤســســتــنْ الــتــشــريــعــيــتــنْ الــتــونــســيــتــنْ 
والمجلس  الــنــوّاب  مجلس  أي  نْ، 

َ
مُجتمعت

الوطني للجهات والأقاليم، 238 نائباً، بعد 
الــنــوّاب التونسين 217 نائباً  أن كــان عــدد 
الــتــونــســيــة )2011- الـــثـــورة  طــيــلــة عــشــريــة 

 )2022( يــولــيــو   25 دســـتـــور  أدرج   .)2021
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــجــهــات والأقـــالـــيـــم في 
ـــوكـــل إلــيــهــا الــوظــيــفــة 

ُ
صــنــف المــؤســســات الم

ــأن مــجــلــس نــــوّاب الــشــعــب،  الــتــشــريــعــيــة، شـ
ــة فـــصـــول، جــــزء مــنــهــا تقني 

ّ
وخـــصّـــه بــســت

ــاب أعـــــضـــــاء هــــذا  ــخــ ــتــ ـــق بـــكـــيـــفـــيـــة انــ
ّ
ــل ــعـ ــتـ يـ

ــــن عــضــويــة  ــر الـــجـــمـــع بـ ــ ــجّـ ــ ــلــــس، وحـ ــجــ المــ
أنشطة  امتهان  ومنع  النيابينْ،  المجلسنْ 
ــحــــب عـــلـــى أعـــضـــائـــه  ــــي، وســ ــالـ ــ بـــمـــقـــابـــلٍ مـ
أحكام الحصانة البرلمانية. أمّا وظيفة هذا 
الفصل  في  الدستور،  حدّدها  فقد  المجلس 
المجلس  على  وجوباً  »تعرض  بالقول:   ،84
ــع  ــاريـ الــــوطــــنــــي لـــلـــجـــهـــات والأقــــالــــيــــم المـــشـ
ــقــة بــمــيــزانــيــة الــــدولــــة ومــخــطــطــات 

ّ
المــتــعــل

الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة والإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة 
لــضــمــان الـــتـــوازن بـــن الــجــهــات والأقــالــيــم. 
ــلــــى قـــــانـــــون المـــالـــيـــة  ــة عــ ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــم المـ ــتــ لا تــ
الأعضاء  بأغلبية  إلا  التنمية  ومخططات 
 

ّ
 تقل

ّ
 من المجلسنْ على ألا

ّ
الحاضرين بكل

 مجلس«، 
ّ

هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل
الجهات  »يمارس مجلس   :85 الفصل  وفي 
لة في  الرقابة والمساء والأقاليم صاحيات 
الميزانية  بتنفيذ  قة 

ّ
المتعل المسائل  مختلف 

ــار الــفــصــل 86  ومــخــطــطــات الــتــنــمــيــة«. وأشــ
م العاقات بن مجلس 

ّ
 »القانون ينظ

ّ
إلى أن

للجهات  الــوطــنــي  الشعب والمــجــلــس  ــوّاب  نـ
 هذا القانون لم يصدر بعد، 

ّ
والأقاليم«، لكن

كــان سيصدر عن  إذا  مــا  المعلوم  ومــن غير 
الــغــرفــة الأولــــى أو الــغــرفــة الــثــانــيــة، أو عن 
كلتيهما، ما يجعل من ضبابية العاقة بن 
على  تقتصر  لا  التشريعيتنْ  المؤسّستنْ 
طبيعة العاقة بينهما، وإنما تنسحب على 
الحياة  فــي  ودوره  الثاني  المجلس  وظيفة 
الدستور هو مقولات  فما جــاء في  العامة. 
ــهــا فـــي نــطــاق 

ّ
عـــامـــة فــضــفــاضــة، تـــدخـــل كــل

ــان عــلــى الــرئــيــس  صــاحــيــات الـــبـــرلمـــان، وكــ
م 

ّ
ينظ قانوناً  يــصــدرا  أن  وحكومته  سعيّد 

ــذه الــكــلــمــات،  ــ ــتـــب هـ مـــتـــســـارعـــة، وفـــيـــمـــا أكـ
التحضيرلانتخابات  فــي  تــثــابــرون  ــكــم 

ّ
فــإن

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتتنازعون 
 
ّ
عــلــى الـــولايـــات مــع منافسكم نــفــســه، وكـــأن

المــــنــــاســــبــــة نـــفـــســـهـــا تــــتــــكــــرّر بــشــخــوصــهــا 
الرئيسين، وبشأن الهدف ذاته، وهو قيادة 
ــواء العامة   الأجـ

ّ
ــحــدة، غير أن

ّ
الــولايــات المــت

صت الاحتكاكات 
ّ
لقد تقل اختلفت عن قبل. 

ضـــدّ المـــلـــوّنـــن، وانــخــفــضــت وتـــيـــرة الــعــداء 
ينبعث  أصفر  دخــانــاً   

ّ
أن غير  للمهاجرين، 

الــشــرق  فــي بـــادكـــم، ونــكــاد نستنشقه فــي 
الأوســـــــط؛ دخـــــان المـــكـــارثـــيـــة وقــــد تـــجـــدّدت 
مثل  الــجــامــعــات،  فطلبة  مختلف،  بــلــبــوس 
هدفاً  أصبحوا  أساتذتها،  مــن  كبير  شطر 
هم مارسوا 

ّ
أن للتنكيل ولشيطنتهم، لمجرّد 

الــتــي يضمنها  التعبير،  حــرّيــة  فــي  ــهــم 
ّ
حــق

الــدســتــور، والــنــســبــة الأكــبــر مــن هــــؤلاء هم 
هم أقرب إلى الحزب 

ّ
إمّا من مؤيّديكم أو أن

يجعل  التعبير  لحرّية  العداء  الديمقراطي. 
ــطــيــاً وشــمــولــيــاً لا مــكــان 

ّ
أمــيــركــا بــلــداً تــســل

ـــاً خــروجــكــم  ــروّعـ ــان مــ ــ ــيـــه، وكــ لـــلـــتـــعـــدّديـــة فـ
 تجمّعات هؤلاء وحيويتهم 

ّ
للتصريح بأن

علماً  باليهود،  مساساً  تشكّل  التعبير  في 
ــــى جــانــب  إلــ ــقـــف   مـــنـــظـــمـــات يــــهــــوديــــة تـ

ّ
أن

ــخــذ المـــوقـــف نفسه 
ّ
حــشــود المــحــتــجــن، وتــت

ة. وبينما تتوالى 
ّ
ضد حرب الإبــادة في غز

كم، 
ّ
إبادة الأطفال والنساء، على الهواء، فإن

إلــى  الــدعــوة   
ّ
أن لــلــغــرابــة! تستنتجون  ويـــا 

ــل مـــعـــاداة لــلــســامــيــة، مع 
ّ
وقـــف الــحــرب تــمــث

ه 
ّ
كل العالم  يــراه  الــذي  الــنــوعــي،  الجديد   

ّ
أن

ارتــكــاب محرقة  استسهال  هــو  الــعــن،  رأي 
ــبــــار الــفــظــائــع  ــتــ ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، واعــ
ــدار الـــســـاعـــة مـــجـــرّد  ــ ـــرتـــكـــب عـــلـــى مــ

ُ
ــتـــي ت الـ

أخــطــاء، فيما هــي جــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيــة. 
 حـــرب بنيامن 

ّ
 عــاقــل راشـــد أن

ّ
ــدرك كـــل ويــ

نــتــنــيــاهــو هــي حـــربٌ عــلــى الــبــشــر والــشــجــر 
 

ّ
 حيّ، وعلى كل

ّ
ة، وعلى كل

ّ
والحجر في غز

مــوارد الحياة هناك. ومــع ذلــك، وقفتم إلى 
الأسلحة  استخدام  من  ومكّنتموه  جانبه، 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ  المـــسـ

ّ
ــة لــــقــــصــــف كــــــــل ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

والــجــامــعــات والمــــدارس والمــســاجــد، ومــراكــز 
المتحدة، ولم تدينوا  التابعة للأمم  الإيــواء 
ــرّة إلــى  ــ ــذه الــفــظــائــع، ولا دعـــوْتـــم مـ ــرّة هــ ــ مـ
مدرسية  عبارات  بترديد  واكتفيتم  وقفها، 

والأقــالــيــم،  للجهات  الوطني  المجلس  عمل 
ــه وفـــــــق مـــحـــتـــويـــات  ــلـ ــمـ ويــــــحــــــدّد نــــطــــاق عـ
دستور 22 يوليو )2022(، قبل الدعوة إلى 
عــقــد الــجــلــســة الــعــامــة الافــتــتــاحــيــة. وتـــزداد 
في  وعسراً  الثانية غموضاً  الغرفة  وظيفة 
 غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة أو هيئة 

ّ
ظـــل

الخافات وتنازع  دستورية أخــرى، لحسم 
الصاحيات، بن المجلسنْ التشريعينْ. 

لــقــد انــطــلــق عــمــل المــجــلــس الــثــانــي مرتبكاً 
ــوح الـــرؤيـــة والمــعــرفــة الــدقــيــقــة  يـــعـــوزه وضــ
بــصــاحــيــاتــه وصــاحــيــات نـــوّابـــه، وحـــدود 
الـــتـــمـــاس مــــع الــــبــــرلمــــان، وطــبــيــعــة الــعــاقــة 
 

ّ
مــع رئــيــس الــدولــة وحكومته ووزرائــــه، كل

عــلــى حـــدة، ومـــع ولاتـــه فــي الــجــهــات. ورغــم 
والأجنبية  التونسية  الإعـــام  وســائــل  منع 
مـــن حــضــور الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة للهيكل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــثــــانــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الإذاعــــــة 
والـــتـــلـــفـــزة الــوطــنــيــتــنْ الــحــكــومــيــتــنْ، في 
ــربٍ لــحــريــة الإعـــام  ــ خــطــوة إقــصــائــيــةٍ وضـ
والصحافة، فقد انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو يتحدّث فيه أحد النوّاب 
الــجــدد، عبر الهاتف إلــى صــديــق لــه يدعى 
»آه سليم  العامية  باللهجة   

ً
قائا »سليم«، 

هاني نحوس )أتجوّل( نحوّس وين تحب 
إنــت نقعد ويــن نحب حــرّ يــا ولــدي متاعي 
الفيديو موجة من  أثــار هــذا  المجلس«. لقد 
طاولت  والوصم،  والتهكم  الشعبي  التندّر 
بسبب ذلك السلوك أعضاء المجلس برمّته، 
 المـــتـــحـــدّث لـــم يــكــن مــصــدّقــاً لمـــا هو 

ّ
ذلــــك أن

عــلــيــه مـــن مــكــانــة جـــديـــدة كــانــت أقــــرب إلــى 
الــخــيــال مــنــه إلـــى الـــواقـــع المــعــيــش، خــاصــة 
 اتــهــام الــنــوّاب الــجــدد بــدأ منذ انطاق 

ّ
وأن

ــة، ومـــا انــتــهــت إلــيــه من  ــيـ ــحــات الأوّلـ
ّ

الــتــرش
ــهــم المثال 

ّ
ــيــة، بــأن

ّ
نتائج فــي أطــوارهــا المــحــل

لــضــعــف المـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــمــيــة، وإفــــــرازاً 
لــلــظــاهــرة الــعــشــائــريــة والــقــبــلــيّــة المــنــغــرســة 
ــاف والمــــدن الــصــغــيــرة الــتــونــســيــة،  ــ فــي الأريـ
الشعبية  والحواضر  الأحــيــاء  في  وللفتوّة 
هم 

ّ
وأن التاريخية،  الكبرى  للمدن  المتاخمة 

العوام،  من  السياسة  مثال لاختطاف  خير 
ر لهم سعيّد الأرضية القانونية 

ّ
بعد أن وف

المناسبة، فا غرابة في أن يتحدّث بعضهم 
لــغــة غــيــر ســيــاســيــة. وبــالــرغــم مــمــا ابــتــغــاه 
ــقــــول، مـــن أن  الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، بــصــريــح الــ
تكون هذه المؤسسة التشريعية، ونظيرتها 
أن  الذين يجب  للمهمّشن  قلعة  البرلمانية، 
القيادية  ومناصبها  الــبــاد  إدارة  يــتــولــوا 
والتشريعات  التنموية،  المخططات  لوضع 

ـــلـــزم ســامــعــهــا بـــشـــيء، مـــن قبيل: 
ُ
عــامــة لا ت

احترام  و»يتعنّ  المــدنــيــن«،  حماية  »يجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. لــقــد ردّدتــــــم مـــع أركــــان 
ــم هــــذه الـــعـــبـــارات ألــــف مـــــرّة خــال  ــ ــكـ ــ إداراتـ
المــائــتــي يــــوم المــاضــيــة مـــن دون أن يــتــغــيّــر 
شيء، سوى مضاعفة دعم نتنياهو بمنحه 
مزيداً من المال، والتسليح من أموال دافعي 
الــضــرائــب. مــن الــعــســيــر اعــتــبــار خافاتكم 
معه ذات طابع سياسي، بل هي أقــرب إلى 
»خــــافــــات عـــائـــلـــيـــة«؛ كــــأب »يـــعـــاقـــب« ابــنــه 
ازداد خروج  ما 

ّ
كل الدعم  من  مزيداً  بمنحه 

ه 
ّ
الابن عن القانون. ومن المثير للسخرية أن

الحروب  أبشع  إحــدى  إدارتكم  بينما تدعم 
ــا بــربــريــة  ــ ــدّهـ ــ فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث وأشـ
)تــصــريــحــات مــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة في 
ــكــم لا تــتــوانــون 

ّ
هــــذا الـــصـــدد كـــاشـــفـــة(، فــإن

 
ّ

 الــدولــتــن، وعـــن حــق
ّ

عــن الــحــديــث عــن حـــل
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي دولـــــــة مــســتــقــلــة عــلــى 
 
ّ
 شــن

ّ
ــيّــــدي، أن أرضــــهــــم. هـــل تـــعـــتـــقـــدون، ســ

أكــثــر مــن مليوني إنسان  إبـــادة على  حــرب 
 دعــم 

ّ
الــــســــام؟ أو أن الـــطـــريـــق نــحــو   

ّ
يـــشـــق

العبور  في  الجدّية  يُثبت  العرقي  التطهير 
 
ّ
 سياسي للصراع؟ هل تعتقدون أن

ّ
إلى حل

المدنين، وبعضهم  الآلاف من  قتل عشرات 
مــا زال بــأعــداد كبيرة تحت الأنــقــاض، هي 
 
ّ
ــهــا لمــجــرّد أن

َ
ــفــران

ُ
أخــطــاء جــانــبــيــة يــمــكــن غ

أن  لــكــم  الــضــحــايــا فلسطينين؟ هــل ســبــق 
ــرأة فـــي عــالمــنــا يــؤيّــد  ــ  أو امــ

ً
ــا ــ ســمــعــتــم رجـ

 الــجــامــعــات 
ّ

 المــســتــشــفــيــات وكــــل
ّ

تــدمــيــر كـــل
 المــســاجــد، ويـــؤيّـــد منع 

ّ
ــدارس وكــــل ــ  المـ

ّ
وكــــل

الــوقــود والمـــاء والــكــهــربــاء؟ أنــتــم أيّــدتــم ذلك 
ــوة، وبــالــصــمــت، وبـــإشـــاحـــة الــوجــه  ــ  قـ

ّ
بـــكـــل

ــمــــاض الــعــيــنــيــن، وبـــمُـــســـامـــحـــة عُـــتـــاة  وإغــ
المــجــرمــن مــمــن يـــمـــارســـون إرهـــــاب الــدولــة 
ل. ماذا يكون الإرهاب بحق 

ّ
ضد مدنين عُز

استهداف  يكن  لم   
ّ
إن بايدن،  السماء، سيد 

تحقيق  أجــل  مــن  المدنية  والمــرافــق  المدنين 
غايات عسكرية وسياسية؟ كيف طاوعتكم 

ز؟ 
ّ
نفسكم على دعم هذا التوحّش المقز

ــنـــاس على  لـــن يــحــمــل الــلــعــب بــالــكــلــمــات الـ
ـــي 

ّ
ــتـــهـــم، والـــتـــخـــل ــيـ ــــن إنـــســـانـ الاســــتــــقــــالــــة مـ

ــن مــشــاعــرهــم  ــ عــــن مـــداركـــهـــم الــعــقــلــيــة، وعـ
 
ّ
ــذا الــــظــــرف الألــــيــــم، فــــإن ــ الــطــبــيــعــيــة. فــــي هـ

ــعــــداء لــلــســامــيــة يــكــتــســب معنى  مــفــهــوم الــ

القانونية، بعيداً عن العشرية التي يصفها 
ومـــكـــوّنـــاتـــهـــا   ،)2021-2011( بــــالــــســــوداء 
 رئــــاســــة المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

ّ
ــإن ــ الـــحـــزبـــيـــة، فــ

للجهات والأقاليم قد آلت إلى أستاذ العلوم 
بجلمة  الثانوي  المعهد  ومدير  الفيزيائية، 
مــن ولايـــة ســيــدي بــوزيــد، عــمــاد الــدربــالــي، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  ــح 

ّ
تــرش الــــذي 

الــبــديــل  قــائــمــة حــــزب  لــســنــة 2019، ضــمــن 
الـــتـــونـــســـي، الـــــذي أسّــــســــه، وكـــــان يـــتـــرأسّـــه، 
ــبـــق، مــهــدي جــمــعــة،  رئــيــس الــحــكــومــة الأسـ
وقــد فــاز هــذا الحزب بمقعدين آنــذاك فقط، 
من 217 مقعداً، لم يكن الدربالي من بينهم. 
ــراً عـــلـــى انــــطــــاق عــمــل  ــهـ ــرور 13 شـ ــ بـــعـــد مــ
البرلمان التونسي في 13 مارس 2023، طبقاً 
لمــا رســمــه ســعــيّــد فــي دســتــوره ومراسيمه 
ونــصــوصــه الــتــأســيــســيــة، فــجــعــل مــنــه أداة 
للمصادقة على القوانن الحكومية ومنبراً 
ــة، والــعــجــز  ــ ــوزاريـ ــ لــبــعــض الــشــخــصــيــات الـ
التام عن تمرير أيّ مبادرة تشريعية تقدّم 
ــنــــوّاب عــلــى كــثــرتــهــا وتـــعـــددهـــا، من  بــهــا الــ
الوطني  المــجــلــس  يــكــون  أن  المستبعد  غــيــر 
صــوري  تشريعي  هيكل  مــجــرّد  والإقليمي 
السياسيّة،  الزينة  اقتضته ضــرورات  آخــر، 
للقوى  تباع  أخــرى وسلعة  واجــهــة  ليكون 
الـــدولـــيـــة، شـــأن مــجــلــس المــســتــشــاريــن زمــن 
حكم زين العابدين بن علي، لا يختلف، في 
استقاليته  وعــدم  أدائــه  صوريّته وضعف 
عن الرئيس وسلطاته ونفوذه، الذي طاول 
كـــافـــة الــقــطــاعــات والمــــجــــالات وجـــعـــل منها 
البرلمان  أذرع لحكمه وسلطانه، عن  مجرّد 

ى مجلس نوّاب الشعب. 
ّ
التونسي المكن

التونسية  الــتــشــريــعــيــة  الــهــيــاكــل  فــقــدان   
ّ
إن

لصفة السلطة، والإقــرار بها، مجرّد وظيفة 
ل من مكانتها 

ّ
بنص دستور 25 يوليو، لا يقل

ــمــا يحرمها 
ّ
فــي نظر الـــرأي الــعــام فــقــط، وإن

ثــقــة الــتــونــســيــن وقـــواهـــم الــحــيّــة ونخبهم 
الأكاديمية،  والفكرية  والسياسية  المــدنــيــة 
للنقاش  ومتابعة أنشطتها، وجعلها مادة 
العمومي، كما الأمر في التعامل مع مجلس 
فتصبح   ،)2021( يــولــيــو   25 قــبــل  ــنــــوّاب  الــ
هـــذه الــهــيــاكــل أمــثــلــة حــيّــة لــهــدر المـــال الــعــام 
وصـــرفـــه فـــي غــيــر مــوضــعــه، فـــي زمـــن طفت 
التونسية،  الدولة  في  المالية  الهشاشة  فيه 
وشــحّــت المــــوارد إلا مــن المــداخــيــل الجبائية 
المــــؤلمــــة، والــــقــــروض الـــخـــارجـــيـــة بــفــوائــدهــا 
ــة، الــتــي تفضح ما 

ّ
ــة وشــروطــهــا المــذل

ّ
المــشــط

يُرفع من شعارات سيادية وهمية. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــــعــــداء  ــلــــى   عــ
ّ

ــاً مــــــحــــــدداً، إذ يــــــــدل ســــاطــــعــ
وحشية  حـــرب   

ّ
شـــن وعــلــى  للفلسطينين، 

الـــ26 مليار دولار ســوف تستخدم  ضدهم. 
فــي اقــتــراف مــزيــد مــن جــرائــم ضــدّ المدنين 
ما  المحتلة،  الغربية  ة 

ّ
الضف وفــي  ة، 

ّ
غـــز فــي 

أميركا،  فــي  السياسي  الــقــرار  شــرف  خ 
ّ
يُلط

 هذه السابقة 
ّ
ويدفع العالم للتوحّش، إذ إن

الــبــغــيــضــة ســـوف تــشــجّــع حــاكــمــن آخــريــن 
ــلــــوك نـــفـــســـه ضــــــدّ أقــــــوام  ــاع الــــســ ــ ــبـ ــ عـــلـــى اتـ
وأعراق وأديان أخرى، مع منع الصحافين 
مــن الــوصــول إلــى المــيــدان وقتلهم، كما هو 
 من هو 

ّ
حال هذه الحرب التي تستهدف كل

غير يهودي في أرض الأنبياء والسام.
ــايـــدن، مـــن فــرص  عــلــيــكــم الـــتـــشـــاؤم، ســيــد بـ
ــدٍ، تــبــدو  ــعْــ ــ الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات. فــمــن بُ
ــيّــــة، داخــــــل الـــحـــزب  ــح المـــجـــتـــمـــع الــــحــ ــرائــ شــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي وخــــــارجــــــه، تـــبـــتـــعـــد عــنــكــم، 
ولــيــس مــن هــم مــن أصـــول عــربــيــة ومسلمة 
ــــرى تــلــك الـــشـــرائـــح الــعــريــضــة في  فـــقـــط، وتـ
ســيــاســتــكــم خــــطــــراً عـــلـــى صــــــورة أمـــيـــركـــا، 
وعلى السام، وعلى البشرية، فقد نافستم 
ــــي ذلـــك  ــا فـ ــ ــع أســــــــوأ مـ ــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، مـ
الـــرجـــل، وهــــي الــعــنــجــهــيــة الـــشـــديـــدة تــجــاه 
غــيــر الــبــيــض، بـــالـــذات المــســلــمــن الضحايا 
ــذلان والطعن، 

ُ
ة، ومــن شــعــروا بــالــخ

ّ
فــي غـــز

لن تذهب أصواتهم لكم هذه المــرّة، ولا إلى 
ترامب، بل إلى من يرون فيه تجسيداً للقيم 
الأمــيــركــيــة الــبــاقــيــة؛ قــيــم الــحــرّيــة والــكــرامــة 
ــــوزه  ــت فــــــرص فـ ــانــ ــو كــ ــ ــبــــشــــريــــة، حـــتـــى لـ الــ

ضئيلة. 
ا مُخطئن وساذجن في الحماسة 

ّ
ربما كن

ــنــــوات، غــيــر أن أحـــــداً لم  لــكــم قــبــل أربـــــع ســ
تحظى  أن  الكوابيس،  في  ولا  ع، 

ّ
يتوق يكن 

ــكـــم،  ــادة بــرعــايــة شــامــلــة مـــن إدارتـ ــ حـــرب إبـ
ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب الـــشـــخـــصـــي تـــــوجّـــــه هــــذه 
ـــجَـــحَـــتْ إدارتـــكـــم في 

َ
الــرســالــة إلــيــكــم. لــقــد ن

ــل أمــيــركــا وخــارجــهــا،  خــــذلان المـــايـــن داخــ
ولـــن يــنــجــح الـــخـــداع مـــرة ثــانــيــة، فــأمــيــركــا 
 من هو أفضل ممن يُغمض عينيه 

ّ
تستحق

عـــن قــتــل آلاف الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، وتــدمــيــر 
ودور  والمـــدارس  والجامعات  المستشفيات 
ــبـــادة والمـــســـاكـــن، ولا يُـــفـــكّـــر ســــوى فــي  ــعـ الـ

ة، وتهدئة مشاعرهم.
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ولا يفُكّر سوى في 
احتضان القَتَلَة، 

وتهدئة مشاعرهم
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أدنــى  لنا  أميركا، وليس  نــزر  لــم  وصديقي 
قناعة  ا على 

ّ
كن إذ  الجميلة،  ببادكم  صلة 

 ســـوءاً 
ّ

 الــعــالــم ســيــكــون أفــضــل أو أقــــل
ّ
بــــأن

ـــكـــم 
ّ
تــحــت قــيــادتــكــم لـــلـــدولـــة الــعــظــمــى، وأن

ربما تكونون من طينة رؤساء مثل جيمي 
كارتر وبيل كلينتون وباراك أوباما، وعلى 
غــرار رئيسن هما دوايـــت أيــزنــهــاور )ألــزم 
ة(، وجـــورج 

ّ
ــز ــ إســرائــيــل بــالانــســحــاب مــن غـ

بوش )الأب(. وها هي أربع سنوات مضت 


